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في عــام ، ووســط عاصــفة فضــح الاعتــداءات والإســاءات الجنســية تحــت شعــار #أنا_أيضًــا
My Dark روايتهــا الأولى Kate Elizabeth Russell قــدم وكيــل كيــت إليزابيــث راســل MeToo#
Vanessa إلى الناشرين، التي تتحدث عن علاقة تحدث بين فتاة تبلغ من العمر  عامًا ومدرس
لغة إنجليزية، في الوقت الذي كانت نساء العالم تشاركن قصصهن وتكشفن الطرق التي استخدم بها

الرجال السلطة للإساءة إليهن وإسكاتهن. 
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وجه لا نعرفه للإساءة
قـدم الكتـاب وجهًـا جديـدًا للإسـاءة، ففـي تلـك الروايـة “فانيسـا” البطلـة تشعـر بالغربة، فقـد فقـدت
صديقتها المقربة بسبب ارتباطها بأحد الشباب، وباتت وحدها تمامًا في مدرستها الداخلية الجديدة. 

لم تكـن شخصـية محبوبـة، لم تحـب مـا تفعلـه الفتيـات حولهـا، تشعـر بسـخافتهن وسـخافة أحـاديثهن،
هي رقيقة، تحب كتابة الشعر، لكنها غير واثقة من أي شيء في حياتها. 

تشعــر الطفلــة بــالإطراء عنــدما يهتــم بهــا معلــم اللغــة الإنجليزيــة جــايكوب ستراين البــالغ مــن العمــر
 عامًا، يقرضهـا كتبًا ويمـدح محاولتهـا للكتابـة، يلقـي بعـض الكلمـات هنـا وهنـاك بحيـث لا تعـرف
الطفلة ما الذي يقصده بها، كأن يلمس ركبتها لمسة خفيفة أو يخبرها “هل قصدت أن تكون كتاباتها

مثيرة” أو أنه “يرغب في تقبيلها قبلة المساء وأن يضعها في الفراش كطفلة”.

إن المعلم هنا تلاعب على كون الطفلة وحدها، بعيدة عن أهلها تمامًا، لا أصدقاء لها، واستغل هذا
ليشعرها بكونها مميزةً، مختلفة عن الآخرين، وذات مكانة كبيرة له، وقد التصقت به الطفلة لهذا. 

ضحية لا تعترف بكونها ضحية
يــات تتحــرك الروايــة للأمــام والخلــف، يســير الخــط السردي في خطين زمنيين، هــدفهما تحليــل ذكر

البطلة واستكشاف صدماتها النفسية التي مرت بها خلال علاقتها هي ومعلمها.

تبدأ الرواية والبطلة تبلغ من العمر  عامًا، في وقت انتشار حركة #أنا_أيضًا، وقد تحدثت إحدى
الفتيات من مدرستها القديمة عن تحرش تعرضت له من ذلك المعلم أيضًا، ثم انضم لها بعد ذلك

ثماني فتيات يقلن إنهن تعرضن لمضايقات بسببه. 

ياتها التي تسترجعها عنه كانت تشعر بتميزها، بكونها يبدأ العالم المثالي لـ”فانيسا” في الانهيار، ففي ذكر
تـوأم روحـه، رغـم كونهـا طفلـة لكنهـا لم تقتنـع بذلـك، فهـي تظـن أنهـا كـانت أنضـج قليلاً مـن الأطفـال

جسديا وأنضج منهن كثيرًا عقليا.

عندما تواصلت معها إحدى الفتيات كي تساندها في كشف ذلك المعلم لم تتفهم ما الذي فعله لها

كانت ترى نفسها حبيبته، تلتمس له كل الأعذار، وعندما حاولت صديقتها السابقة كشف العلاقة
الـــتي تـــدور بينهـــا وبين معلمهـــا تحملـــت اللـــوم كلـــه، قـــالت إنهـــا كذبـــت وادعـــت كونهمـــا علـــى

علاقة وتحملت اللوم كله، بل وطُردت من المدرسة. 

لكـــن الأمـــر لم يتوقـــف علـــى ذلـــك، فقـــد حملـــت “فانيســـا” مشاعرهـــا معهـــا حـــتى أنهـــت المدرســـة



الثانوية وأصــبحت في الثامنــة عــشر، ثــم عــادت إليــه راكضــة، لتلــك العلاقــة السامــة مــن جديــد، الــتي
انتهـت عنـدما وصـلت إلى الثانيـة والعشريـن، فقـد أصـبحت امـرأة ناضجـة الآن، وأصـبح لـديه ضحايـا

أخريات. 

عندما تواصلت معها إحدى الفتيات كي تساندها في كشف ذلك المعلم لم تتفهم ما الذي فعله لها،
فبالنسبة إليها التلاعب بالطفلة أو مجرد لمس ركبتها لا شيء مقارنة بما حدث معها، وأن ما حدث

معها لم يكن اغتصابًا أو تحرشًا بل علاقة حب رومانسية.

طــوال الروايــة تلتمــس “فانيســا” لجــايكوب الأعذار، تــدعي أن مــا بينهمــا مختلفًــا، أنــه أحبهــا طــوال
الوقت، وأنه ليس مريضًا أو مشتهيًا للأطفال، تلك هي الأفكار التي تتشبث بها طوال الوقت، رغم

لمحات الكراهية التي تطلقها من وقت لآخر، لكنها حاولت إقناع نفسها طوال الوقت أنها تحبه. 

لقــد اســتخدمت كيــت إليزابيــث راسل أســلوب الــراوي الكــاذب، ذلــك الــراوي الــذي يرفــض الاعــتراف
بصدمات الطفولة حتى في أثناء سردها لنفسه. 

يا أسود من د أمها كي ترتديه عندما تكون ير ففي أحد المقاطع في الرواية تأخذ فانيسا قميصًا حر
مـع ذلـك المعلـم، لكنهـا تفـاجأ بكونه يخـ لهـا بيجامـا أطفـال قصـيرة طبـع فوقهـا “فراولة”! وعنـدما

تحاول أن تعيد تلك التجربة من جديد معه في سن الثانية والعشرين يفشل الأمر. 

تُرجـع فانيسا السـبب لكـونه عجـوزًا، لقـد كـبر في السـن، لذلـك لم يعـد يسـتطيع أن يكـون معهـا، لا إنـه
ببساطة يحب الأطفال، فهي تظل في دائرة الإنكار لأنها لو لم تنكر ذلك، فكيف ستواجه نفسها بما

حدث لها! 

كثر هشاشة من المواجهة، ما زالت الطفلة القديمة ذاتها التي هالها ما حدث لها، لكنها لا ترغب إنها أ
بالاعتراف بكونها ضحية، وتهاجم أي شخص يحاول الإشارة إلى كون ما تعرضت إليه “إساءة”، فما
حـدث كـان بإرادتها وبرغبتها وتجربتهـا مختلفـة عـن تجـارب الجميـع لأنهـا قصـة حب، فذلـك الرجـل لم

يحطمها كما يدعون. 

“فانيسا” و”لوليتا”
منـذ بدايـة الروايـة سـتجد هنـاك العديـد مـن الروابـط بين روايـة “لوليتـا” الكلاسـيكية للكـاتب الـروسي

فلاديمير نابكوف، ورواية “فانيستي المظلمة”. 

كان معلم فانيسا يهديها كتبًا كي تقرأها، يتحدث معها ويناقشها بها، حتى أعطاها في أحد الأيام رواية
“لوليتا”، التي تتحدث عن الفتى اليافع الذي أحب صديقته، لكنها ماتت صغيرة فظل عالقًا في تلك
الفترة من الطفولة، لتستمر به الحياة حتى يقابل أرملة ما ويتعلق بطفلتها “دولوريس” أو “لوليتا”

كما يسميها. 



يتزوج من الأرملة وتظل أفكاره المريضة تدور حول ابنتها، وفي يوم ما تقرأ الأرملة مذكراته وتعرف ما
يفكر به، لكن الحظ يكون في صفه وتموت الزوجة في اليوم ذاته وتنتقل وصاية “لوليتا” إليه، ويبدأ
في إغوائها مستميلاً إياها بالهدايا والأطعمة والأموال محاولاً السيطرة عليها، مستغلاً إياها جنسيا

بقناع الحب. 

عندما تقرأ “فانيسا” الرواية تظن أن “لوليتا” و”همبرت همبرت” مثلها هي ومعلمها، لكن معلمها
يثور في وجهها، ويقول لها إنه لا يشتهي الأطفال، وإنها ليست طفلة.

يضًــا أو متحرشًــا لتبــدأ فانيســا في الاقتنــاع بأنهــا ليســت طفلــة، إنهــا ناضجــة بالفعــل، وأنــه ليــس مر
بل يحبها، بل تقتنع أن ما حدث بين لوليتا وهمبرت ما هو إلا نوع من أنواع الحب أيضًا.

كثر من أي شيء آخر، لكن يخيب وبدأت تبحث عن قصص مثل “لوليتا” تركز على جانب الحب أ
أملها عندما يعطيها معلمها كتابًا آخر للكاتب ذاته وهو “نار شاحبة”، وهو قصيدة عمودية تتكون
من تسعمئة وتسعة وتسعين سطرًا، مقسمة إلى أربعة أناشيد، لم تبد “فانيسا” اهتمامًا بالكتاب، إلا
a“ :عندما أشار لها معلمها لكون اسمها موجودًا به، إنه كتاب “لها” هي وحدها. وتلك الجملة هي
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غلاف رواية لوليتا

كــان جــايكوب ستراين يــدعوها بـــ”فانيسا المظلمــة” لأنهــا مثلــه، فهــو يراهــا انعكاسًــا لــه، هنــاك جــانب
معتم بداخله مثلها، جانب س وخبيث. 

على طول الرواية يحاول ستراين إقناع فانيسا أنها أنانية، وأن كل شيء لا يتمحور حولها، يستغلها



ويظل على علاقة بها حتى تصل للثانية والثلاثين، ثم يقرر الانتحار بعد مهاجمته من الشابات حتى لا
يخسر سمعته، رغم أن بعد وفاته يُبرئ اسمه، ويرون أن ما قُدم ضده ليس كافيًا لإدانته.

وحـدها فانيسا تملـك دلائـل إدانتـه، لكنهـا لا تسـتطيع إدانتـه، لا تسـتطيع التبليـغ عنـه، فهـي تعيـش
قصة حبها، قصة الحب التي تراها من وجهة نظرها هي كـ”لوليتا”. 

لكـن رغـم الضرر الـذي حـدث لــ”لوليتا” بسـبب همـبرت، فإنهـا تهـرب منـه في أول فرصـة تسـتطيعها،
لكــن فانيسا تواصــل عودتهــا إلى سترايــن حتى بعــد طردهــا مــن المدرســة، وبعــد معرفتهــا بتحرشــه

بالفتيات الأخريات، بل هي لامتهن واتهمتهن بالكذب! 

ا من الجوانب ما زالت الرواية رغم كل هذا الجدال رواية ذكية، جيدة جد
الأدبية، رغم كونها مظلمة حقًا

تبدأ فانيسا في نهاية الكتاب في رؤية الضرر الذي أصابها، لكنها ما زالت في بداية الطريق، ولديها كل
الــوقت للتعــافى، ربمــا في أحــد الأيــام تســتطيع مواجهــة نفســها والحديث عــن تجربتهــا كمــا تحــدثت

الفتيات الأخريات. 

My dark Vanessa لمــاذا تعتــبر روايــة
كثر الروايات المثيرة للجدل في ؟  أ

كــثر الكتــب صــدرت الروايــة في بدايــة مــارس ، وأصــبحت في الأســبوع الأول مــن صــدورها مــن أ
يبًا في انتشار الكتاب بهذا الشكل خصوصًا مبيعًا حسب جريدة New York Times، وبدا الأمر غر
في ظل الوباء، لكن هذا لم يكن السبب الوحيد في إثارة الرواية كل هذا الجدل، فالبعض شعر أن تلك

مذكرات الكاتبة نفسها، وأن هذه الأشياء حدثت معها، مما أخ الأمر عن السيطرة قليلاً.

كذلك غردت الكاتبة ويندي أورتيز قائلة إن الرواية مسروقة من مذكراتها “Excavation“! ولكنها لم
تدعم مزاعمها بأي شيء حقيقي، فهي قالت هذا بناءً على إشارة بعض قرائها – الذين قرأوا الرواية
بــدورهم – إلى وجــود بعــض التشابهــات بين الروايــة ومذكراتهــا، وقــد صرحــت “وينــدي” أنهــا لم تقــرأ

العمل، وغير مهتمة بقراءته! 

أثار هذا الادعاء جدلاً كبيرًا، وانقسم الناس البعض يدافع عن ويندي والبعض الآخر يدافعون عن
كايت، إلا أن كايت تمسكت بموقفها أنها لم تسرق شيئًا ولم تقتبس شيئًا، وأن الرواية بعض أحداثها
اقتبستها من حياتها الشخصية الخاصة، مما جعل الناس يثورون عليها مطالبين إياها بإعطائهم
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أدلة عن تعرضها للإساءة وهي صغيرة. 

لكــن كــايت ظلت متماســكة للنهايــة، مقــررة أن بعــض الأشيــاء الــتي اقتبســتها مــا هــي إلا أمــاكن، وأن
الاعتـداء لم يحـدث لهـا هـي بشكـل شخصي، لكـن تجربـة الكتابـة مسـتندة لبعـض الحكايـات والأشيـاء

التي سمعتها ورأتها في أثناء دراستها بالمرحلة الثانوية. 

ا من الجوانب الأدبية، ورغم كونها مظلمة ما زالت الرواية رغم كل هذا الجدال رواية ذكية، جيدة جد
حقًا، فإنها غير مملة، وتشكل تجربة عظيمة لا تظن عندما تقرأها أنها العمل الأول للكاتبة.
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